
 : القديمة الحضارات في التربية-اولا
 ىنا ، ومن التربية بعممية القيام العائمة أو الوالدين عمى الصعب من أصبح وتعقدىا الحياة بتطور
 وكانت العممية ، المجتمع عنو يرضى الذي الإطار أو المربين مينة ىي جديدة مينة نشأت

 ونشأت المدارس الأمور تطورت إن إلى العبادة أماكن أو امةالع الساحات في تتم التربوية
 وقوانينيا تسجل نظميا الحضارات وبدأت الكتابة ظيرت والتطور التحول ا ىذ ومع النظامية
 التربوية وأساليبيا الحضارات القديمة تمك عن المعمومات بعض ألينا وصمت ىنا ومن وشرائعيا
 . الجماعة وبطابع دالإفرا وتطبيع التراث نقل في وطرقيا

 : يمي ما القديمة الحضارات في التربية عن الأمثمة ومن

 التربية في حضارة العراق القديم-1
تمتاز حضارة بلاد وادي الرافدين بانيا تمتد جذورىا في المعرفة والتعميم الى فجر التاريخ حيث 

  الميلاد. بدا التدوين لأول مرة في تاريخ البشرية في منتصف الالف الرابع قبل
واصبحت حضارة العراق القديم منذ السومريون والاكديين،  ومن جاء بعدىم تنمو وتتطور بشكل 
سريع ومنتظم، حتى شعت بنورىا ونفوذىا رقعة واسعة من الارض خارج حدود وادي الرافدين 

 .التي ظيرت فييا
قافة السومرية التي ينظر ولذلك كان مناطق حوض الرافدين مركزًا لمثقافات المتعددة ، ومنيا الث

( سنة، ولم تشيد اي 0333الييا بانيا فترة التعميم والمعرفة والتي استمر ازدىارىا ما يقارب )
انكماش او تراجع حتى منتصف القرن السادس قبل الميلاد بسبب سيطرة الاخمينيين ثم تلاشت 

 . في عصر السيطرة السموقية

تخار ان حضارة بلاد وادي الرافدين ىي اول من عرفت عمم ومما يمكننا الاشارة اليو بكل ثقة واف
الفمك والنجوم ووضعت اسسو ، وتمكنت من قياس الزوايا واستخدمت الاقواس ، واول حضارة 
توصمت الى اختراع العربات ، فضلا عن الاختراع الاكبر والاىم والذي غير مسيرة حياة البشرية 

ارية(( وقد وجدت وثائق كتابية ميمة عن حضارة العراق جمعاء الا وىو اختراع )) الكتابة المسم
القديم تضمنت معمومات اقتصادية وادبية وقانونية وعممية واساطير ممحمية وسجلات سياسية 

 .محل فخر واعتزاز

ولمدور الفكري والتربوي لأبناء منطقة بلاد وادي الرافدين دلالات واضحة واشارات دقيقة يذكرىا 
ناس في بلاد العراق القديم ىم اول من استخدم الكممات المكتوبة لمتفاىم المؤرخون وىي ان ال

 . وىي اعظم خطوة خطاىا البشر في طريق التحضر



كما وان انسان العراق القديم انشأ اول مدرسة في التاريخ،  وتبعيا اول تمميذ، واول معمم، واول 
ميمة وفريدة في تاريخ البشرية كتاب مدرسي، واول قاموس، واول مكتبة. وكل ذلك يمثل احداث 

وان دل ذلك عمى شيء انما يدل عمى عبقرية العقل البشري في تمك الحقبة الزمنية وتمك الرقعة 
 .الجغرافية

 :المدرسة العراقية القديمة
دلت النصوص التاريخية القديمة التي تم مسحيا وتفكيك نصوصيا الى وجود مدارس رسمية في 

فترة تدعو الى الاندىاش ، كونيا فترة قديمة سبقت العصور البابمية  بلاد وادي الرافدين وتمك
سنة ، وفضلا عما تقدم فان عصر حمورابي ظيرت فيو مؤسسات تسعى الى نسخ 0333بحوالي 

الكتابات ، ومؤسسات تستعمل عمى تعميم الناشئة وكانت تمك المؤسسات مزدىرة ومنتشرة في 
مدرسة في السومرية بصيغة ) أي _ دوبا ( وقد ترجميا  مراكز المدن الميمة ، وقد وردت لفظة

الاكديين ) بيت توبي( أي ) بيت الالواح ( وقد اكتشفت في بداية القرن العشرين عدد من الالواح 
المدرسية ، كانت مادتيا تتحدث عن الادارة والاقتصاد ، وايضًا ان الذين مارسوا فن الكتابة، كان 

لاساس لممدرسة السومرية ىو: تعميم المغة السومرية ، ومن ثم عددىم بالاف ، وكان اليدف ا
تدريب مدرسين في مجال الاقتصاد والادارة، ليعمموا في دواوين الدولة وفي المعابد ايضًا ، كما 

 . وان الحاجة الى حفظ السجلات ساىم في ظيور النساخ المحترفين

لُ منيم ومنيا: ))كاتب العقود(( و وظيرت القاب خاصة لمكتاب تتعمق بالجانب الذي يمارسو ك
))نقاش الاختام(( و))المساح(( او ))المسجل العسكري(( او ))المستشار(( و))امين السر(( أو 
))الكاتب العمومي المختص بجماعات العمال(( .كما وان في المدرسة غرف متعددة وبمساحات 

 . متواضعة وىذه ىي دلالات عمى التعميم المنظم آنذاك

المدرسة بحجم واحد ولكنيا تختمف عن احجام المنازل وتصميميا ، وقد تخرج من ىذه  ولم تكن
المدارس الاف العمماء والباحثين والمختصون في فروع المعرفة المختمفة ، وازدىر الاىتمام بعموم 
الجغرافية والرياضيات وعمم الحيوان والنبات واللاىوت والتعدين وعمم المغة، فضلا عن الكتابات 

لادبية التي امتازت بالأبداع ، وكان قسم كبير من الخريجين يمارس مينة التعميم ويعتمد عمى ا
معاشو، وىؤلاء ميمتيم واغمب وقتيم ىو الكتابة والبحث، وكانت رواتب المدرسين تدفع من اجور 
الطلاب، اي ان التعميم كان مقابل اجر ولذلك فيو مقتصر عمى ابناء الاغنياء وعدد قميل من 
الفقراء بسبب ارتفاع الاجور ، اما عن نصيب المرأة من التعميم في العراق القديم فقد وصمت لنا 
اسماء لبعض النساء من كاتبات ومدونات فضلا عن وجود الكثير من المتعممات في العراق 

 . القديم واللاتي كان لين شأن في حياة المجتمع واعمالو



 : نظام التعليم في العراق القديم
 اء التي يمكن الالتفات الييا حول نظام التعميم في العراق القديم:ياىم الاشمن 
  التعميم لا يمكن اعتباره حرًا تقدميًا ، فقد كانت العصا ىي دائمة الاستخدام، ويمجأ الييا

المعمم لممحافظة عمى النظام ، وبالرغم من ذلك كان المدرسين يستخدمون المديح والثناء 
 . مبةكأسموب تعزيزي لمط

  لم يكن نظام التعميم سيلا، لان الطالب الذي يسعى لمنجاح ينبغي ان يواظب عمى الدوام
 اليومي من شروق الشمس وحتى غروبيا.

  كانت ىنالك عطمة معينة خلال السنة الدراسية 
  سنين الدراسة كانت طويمة جدًا اذ ان الطالب يدخل المدرسة في الصبا وحتى مرحمة الشباب

 الى سنين طويمة لمسيطرة عمى تعقيدات الكتابة وكان يحتاج 
 كانت ىنالك فترة تحضيرية تسبق الامتحانات وامتحانات الاعادة . 
  عرفت مناىج المدرسة في العراق القديم، الدراسات العميا وكان يسمى آنذاك بالتعميم النظامي

تختمف فيما بينيا  وكانت المدرسة ممحقة في اعمب الاحيان بالمعابد وكانت المدارس القديمة
 . في المناىج المتبعة

  (( تشير الدراسات الآثارية الى ان المدرسة كانت تشتمل عمى نوعين من الدراسات ىي
 الدراسات العممية(( و ))الدراسات الادبية(( 

  ،كانت المناىج تتوزع بين المواقع الجغرافية، والجداول الرياضية، والصيغ السومرية
والامثال ، والمصطمحات التقنية ، التي تخص مختمف المين والحرف  والتعويذات الدينية،

 . والخرائط وعقود العمل

 : الادارة المدرسية
كان مدير المدرسة يسمى ))اب المدرسة((، وكان يمقب بالأستاذ احترامًا وتقديرًا لو، واينما ذكر 

)) الاستاذ ىو الالو الذي  يذكر بالاحترام اللائق ، وقد جاء في احدى المدائح النموذجية الاتي
يبني الانسانية(( ، اما المعممون فيتمتعون بمركز اجتماعي مرموق، فيم اعمى رتبة من الكينة 
والضباط والولاة، ويدعى المعمم ))اليا (( ويعني العلامة، او الاستاذ، وكان السومريون والبابميون 

مسماري الذي يعتبرونو مقدسًا، كون ينظرون اليو بانو يعرف كل شيء طالما انو يعرف الخط ال
 البشر اخذوه من الالية.

يطمق عمييم )) ابناء المدارس(( ، ويحترميم المجتمع ، ويدعوىم المعمم ))ابنائي فاما التلاميذ 
((، ويسمييم البعض ايضًا )) بيت الرقيم(( ومن ىنا فأن المدرسة تتألف من المدير والاستاذ 

 .والتلاميذ والمنيج



 


